
 بكيــن – يشــــهد قطــــاع عــــروض أزياء 
النشــــأة  حديــــث  الصيــــن  فــــي  الأطفــــال 
نسبيا نموا ســــريعا وتزداد فيه الأحداث 
والمســــابقات التــــي تحفــــز الطلــــب على 
العارضيــــن الصغــــار… إلا أن هــــذا الأمر 

يعرّض هؤلاء لضغوط جسدية ونفسية.
وتنمو ســــوق ملابس الأطفال بوتيرة 
أسرع من أي قطاع ملابس آخر في البلاد، 
وقد بلغت قيمتها فــــي 2018 أكثر من 40.5 
مليار دولار، وفقــــا لهيئة ”يورومونيتور“ 

المتخصصة في بحوث الأسواق.
هــــذا إضافــــة إلــــى ظهــــور ”أطفــــال 
التجارية  العلامــــات  تدعمهــــم  مؤثريــــن“ 
للترويج لمنتجاتها على وسائل التواصل 
الاجتماعــــي، وكل ذلــــك يؤدي إلــــى زيادة 
الطلــــب علــــى العارضيــــن الصغــــار، لكن 
الخبــــراء يحــــذرون مــــن الكلفــــة الباهظة 
لمثل هذه الصفقات. وقال لي كو مؤســــس 
مدرسة ”لو شــــو ستارز“ لعروض الأزياء، 
”إذا لم يطع الأطفال أولياء أمورهم، أعتقد 

أن ضربهم أمر ضروري“.

وفي وقت ســـابق من العـــام الحالي، 
انتشر على مواقع التواصل فيديو لامرأة 
وهـــي تـــركل ابنتهـــا البالغة 3 ســـنوات 
لإخفاقهـــا فـــي التـــزام الخطـــوات أثناء 
مشاركتها في عرض أزياء، ما أثار موجة 

غضب على الإنترنت.

وفي أوائل أغســـطس، انتشـــر فيديو 
آخـــر على الإنترنت لصبي صغير يعرض 
ملابس شـــتوية سميكة في الهواء الطلق 
فـــي ظل حـــرارة مرتفعة بلغـــت 37 درجة 
مئويـــة، ما أثـــار انتقادات شـــديدة عبر 

الشبكات الاجتماعية.

لكــــن في قطــــاع يمكن أن يكســــب فيه 
القصّر ما يصل إلــــى 10 آلاف يوان (1450 
دولارا) للعرض الواحد، بات هذا السلوك 
العنيــــف مــــن قبــــل الوالدين أمــــرا عاديا 

بحسب لي.
وأحيانــــا، يبدّل العارضــــون الصغار 
أكثــــر من 100 زيّ خلال العرض، وغالبا ما 

يعملون 12 ساعة في اليوم.
لكن خبراء الصحــــة العقلية يحذرون 
مــــن أن هذا الأمر لا يتســــبب فــــي إرهاق 
الأطفــــال جســــديّا فقــــط، فقــــد يواجهون 
مشكلات نفســــية على المدى الطويل، في 
حيــــن يرى آخرون أن مثــــل هذه العروض 
تساهم في بناء شــــخصية الطفل وتعلمه 

كيف يكون متميزا في اختيار ملابسه.
وأوضــــح الطبيــــب النفســــي للأطفال 
غونغ شــــيوبينغ قائلا ”الأطفال دون ســــن 
السادســــة يكونون في طور النمو الذهني 
وبالتالي يحتاجون إلى القيام بالكثير من 

الاستكشافات والتمتع بالحرية“.
وأضاف ”فــــي مكان العمــــل، يتوجب 
علــــى العارضين الصغار القيــــام بالكثير 
من التعابيــــر المختلفة عمدا… وهذا الأمر 
يتعــــارض مع مشــــاعر الطفــــل الحقيقية. 
وهذا كله يحد من تطور القدرات العاطفية 
والنفســــية الأكثــــر تعقيدا للأطفــــال لذلك 
أعتقــــد أنــــه خيار ســــيّء جــــدا“. لكن عدد 
الأهالــــي الذين ما زالــــوا يرغبون في دفع 

أولادهم إلى مزاولة تلك المهنة لا يتراجع 
ســــت ”لو شــــو ستارز“ قبل  البتة؛ فقد أُسِّ

ثلاث ســــنوات، وكانــــت واحدة من 
أولــــى مــــدارس عــــرض الأزياء في 

بكين حيــــث يدفع الزبائــــن ما يصل 
إلــــى 800 يــــوان (113 دولارا تقريبــــا) 

مقابل دروس خصوصية.
لم يصبح التوأمــــان يومي ويوكي 

تشــــاو البالغــــان من العمــــر أربع 
ســــنوات عارضيــــن محترفيــــن 

يتعلمــــان  لكنهمــــا  بعــــد، 
منــــذ قرابــــة الســــنتين 
أساسيات عرض الأزياء 
على أمــــل أن يتمكنا من 

تحقيق حضــــور لهما في 
هذا المجال.

وقال والدهما تشاو ليانغ 
”في بعض مســــابقات عروض 
أن  عليهما  يتوجــــب  الأزيــــاء، 
التحضيرات  غرفــــة  في  يكونا 

الساعة السادسة صباحا“.
تلــــك  ”تبــــدأ  وأضــــاف 
الثانية  الســــاعة  المســــابقات 
بعــــد الظهــــر وتنتهــــي قرابة 

الرابعــــة.  أو  الثالثــــة  الســــاعة 
وبالتالــــي، يحتــــاج هــــذا الأمر إلى 

يوم كامل“. وأشــــارت يومــــي إلى أن 
”هنــــاك الكثيــــر مــــن التســــلية والمرح 

وأنا أحــــب التواجد على منصة العرض“.
مثل العديد مــــن أولياء الأمــــور الآخرين، 
أدخــــل  إنــــه  تشــــاو  يقــــول 
التوأمين في البداية إلى هذا 
شــــعور  فيهما  ليعزز  المجــــال 
الثقــــة بالنفــــس، لكــــن بعدمــــا 
أبديا اهتمامــــا بعرض الأزياء، 
بدأ اســــتثمار المزيد من الوقت 
والمال في بناء مسيرة مهنية 

محتملة لهما.
ومــــن حيــــن إلــــى آخر، 
معلوم  للتوأميــــن  يُدفــــع 
أزياء  عرض  مقابل  ماديّ 

لعلامات تجارية كبرى.
بفخر  الوالــــد  وقــــال 
”أعتقد أنهما متميزان 
أولا  غيرهمــــا،  عــــن 
لأنهما توأمــــان وثانيا 

لأنهما صبي وفتاة“.
قوانين  تتســــم 
المتعلقة  الصيــــن 
الأطفــــال  بعمــــل 
بالتعقيــــد، وفي 
الأحيان  بعــــض 
يدفــــع لأوليــــاء الأمــــور 
معلــــوم مــــادي ســــرا لتخطي 
المطلوبة  البيروقراطيــــة  الإجــــراءات 

لتوظيفهم.

وردا علــــى الفيديــــو التــــي تظهر فيه 
المــــرأة تــــركل ابنتها الصغيــــرة، وضعت 
ســــلطات هانغتشــــو ضوابــــط للحــــد من 
ســــاعات عمل الصغار ومنع الأطفال دون 
ســــن العاشــــرة مــــن أن يكونــــوا وجوها 

للعلامات التجارية.
لكنّ الكثيرين يشــــعرون بأن السلطات 
لا تفعــــل الكثيــــر لحمايــــة الأطفــــال مــــن 

الاستغلال الذي يتعرضون له.
وقال أكثــــر من 110 مــــن متاجر البيع 
بالتجزئــــة فــــي شــــركة تاوبــــاو العملاقة 
للتجــــارة الإلكترونيــــة إنهــــا ســــتحد من 
اســــتقدام العارضيــــن الصغــــار، ويطالب 
المســــؤولون فيهــــا بالمزيد مــــن القواعد 

والضوابط.
وقد ناقــــش الآلاف هذا الموضوع عبر 
الإنترنت، ودعوا إلى تشديد القواعد لمنع 

الإساءة إلى الأطفال.
”ويبــــو“،  علــــى  مســــتخدم  وكتــــب 
”بالنســــبة إلــــي لا يختلــــف هــــذا الأمر عن 
عمالة الأطفــــال، إذ يتوجــــب عليهم إنهاء 
عملهــــم بغض النظر عن مدى تعبهم، فيما 
يلعب أطفــــال آخرون، وتضيــــع طفولتهم 
القصيرة في جنــــي المال من أجل ذويهم. 
أقترح أن نزيــــد الضوابط… بهدف حماية 

حقوقهم ومصالحهم“.
وكتب آخــــر أن بعض الأهالي لا يرون 

في أولادهم سوى ”أداة لكسب المال“.

 الخــازر (العــراق) – أجبــــرت الظــــروف 
نهاية عيســــى، التي نزحت مثل الآلاف من 
الأشخاص غيرها خلال الحرب ضد تنظيم 
الدولــــة الإســــلامية، على العــــودة مجدداً 
للعيش مــــع أطفالها في مخيــــم للنازحين 
بعدمــــا وجــــدت منزلها لا يــــزال ركاما في 

الموصل التي تحررت قبل نحو عامين.
لكن رغم اســــتعادة المدينة التي كانت 
”عاصمــــة“ لتنظيم الدولة الإســــلامية منذ 
نحــــو عامين مــــا زال عشــــرات الآلاف من 
أهالــــي المدينة الذين فروا إلى المخيمات 

غير قادرين على العودة إلى منازلهم.
الكثير من هؤلاء، مثل الســــيدة نهاية 
الأرملــــة العاطلــــة عن العمل، أكــــدوا أنهم 
صدمــــوا عنــــد رؤيتهم الدمــــار الذي لحق 

بمناطقهم.
وقالت عيســــى (33 عاما) التي ترتدي 
عباءة ســــوداء وتضع غطاء أخضر اللون 
على رأســــها، من داخل خيمة متهالكة في 
حــــر الصيف بمخيــــم الخــــازر الواقع في 
إقليم كردســــتان إلى الشرق من الموصل، 

”بقيتُ عدة أشهر في مخيم للنازحين“.
وأضافــــت هــــذه الأم لثمانــــي فتيات، 
”عندمــــا رَجعــــت إلــــى بيتــــي فــــي منطقة 
خزرج (في غــــرب الموصل) وجدتهُ مدمراً 
بالكامل“. وتابعت ،“اضطررت للعودة إلى 
مخيم خازر، لأني لا أقدر على دفع تكاليف 
إيجار منزل“، مشــــيرة إلى أن ”بقاءها في 
المخيم يؤمن لها ولأطفالها حصة غذائية 

شهرية“.
وتابعت هذه السيدة التي بدت عيناها 
محاطتيــــن بهالــــة ســــوداء، ”نعيش حياة 
قاســــية هنا“، لكنها تدرك أنه ما من خيار 

غير ذلك.

وما زال أكثر مــــن 1.6 مليون نازح في 
عمــــوم العراق، بينهم قرابــــة 300 ألف من 
أهالي الموصــــل، وفقا للمنظمــــة الدولية 

للهجرة.
وتعيــــش الغالبيــــة العظمى من هؤلاء 
في مخيمــــات قدمتها منظمات إنســــانية، 
وتتــــوزع أغلبها في محافظة نينوى كبرى 
مدنهــــا الموصــــل حيــــث تتوفــــر مدارس 
ومراكــــز تدريــــب وعيادات طبيــــة ومحال 

تجاريــــة وملاعب كــــرة قــــدم وصالونات 
للحلاقة.

وتفتقــــر مناطــــق كثيــــرة إلــــى هــــذه 
الخدمــــات خصوصــــا في نينوى بســــبب 
الدمار الذي تعرضت له خلال الحرب ضد 

تنظيم الدولة الإسلامية.
يتحــــدر غزوان حســــين (26 عاما) من 
قضــــاء ســــنجار الواقــــع غــــرب الموصل 
واجتاحه تنظيــــم الدولة الإســــلامية قبل 

خمــــس ســــنوات. وقــــد اضطهــــد الأقلية 
الأيزيديــــة التــــي تعيش هنــــاك واتخذ من 

نسائها سبايا.
هــــرب هذا الشــــاب مــــع عائلتــــه قبل 
تحرير بلدته من ســــيطرة الجهاديين عام 
2017، ليلجأ إلى مخيم خازر، إلا أن مرض 
ابنه أجبره على ”بيع ما أملك من أشــــياء 
بســــيطة لأتمكن من إجراء عملية جراحية 

لابني الصغير“.

وأضاف ”عدت إلى ســــنجار على أمل 
أن تتحســــن الأوضاع، لكني وجدت بيتي 
مهدمــــا وغير صالــــح للســــكن والخدمات 

ضعيفة“ هناك.
وتابع فيمــــا جلس ابنه بين أحضانه، 
عنــــد خيمتهــــم ”بعدمــــا عالجــــت ابنــــي، 

اضطررت للعودة إلى المخيم“.
وتســــاءل هذا الشــــاب وهو أب لأربعة 
أطفــــال، ”هل يعقل أن نبقى في مخيم دون 
عمل، كأننا في ســــجن منذ ثلاث سنوات، 
نأكل وننام  دون أمل في تحسين أوضاعنا 

والعودة إلى الديار؟“.
وتغادر نحــــو 25 عائلة يوميا منازلها 
المدمــــرة فــــي نينوى للعــــودة مجددا إلى 
مخيمــــات النازحيــــن بحثــــا عــــن خدمات 
أفضــــل، وفقــــا لمكتــــب دائــــرة الهجــــرة 

والمهجرين في المحافظة.
ويقول رئيس المكتب خالد إسماعيل، 
”شــــاهدنا على مدار الـ18 شــــهرا الماضية 

’هجرة عكســــية‘؛ عودة إلــــى المخيمات أو 

إلى إقليم كردستان“ المحاذي لنينوى.
ويــــرى هــــذا المســــؤول أن ”أســــباب 
النزوح العكســــي مختلفة، وفقا للمناطق، 
منهــــا مــــا يتعلــــق بالأوضــــاع الأمنية أو 
الظــــروف الماديــــة والمعيشــــية أو عــــدم 

صلاحية دور العائلات المهدمة للسكن“.
وعــــادت نحــــو 72 ألــــف عائلــــة إلــــى 
محافظــــة نينوى منذ نهاية المعارك وطرد 

تنظيم الدولة الإسلامية نهاية عام 2017.
كثيرون عادوا إلى الجانب الشرقي من 
الموصل الذي بقي علــــى حاله عند نهاية 
القتال ووجد السكان الذين عادوا المحال 
التجاريــــة والمطاعم وأعــــادوا فتحها من 

جديد.

لكــــن الأمــــر ليــــس كذلك فــــي المدينة 
القديمة في غــــرب الموصل حيث ما زالت 
تلال من الأنقاض تقطع طرقا وتعزل منازل 
مدمرة تقبــــع تحتها قذائــــف ومتفجرات 

وبقايا صواريخ وجثث متفسخة.
وتقول المنظمة الدولة للهجرة، إن ما 
يقــــارب 30 ألفا من العائدين إلى الموصل 
يعيشــــون ظروفــــا صعبة بســــبب الدمار 
الــــذي لحق بالمنازل والمدارس والمباني 
العامة، وهو العدد الأكبر من أي مكان في 

العراق.
ورغم ذلــــك، تُجبر العائــــلات الفقيرة 
اليائســــة على تحمل كل ذلك والعودة إلى 

العيش هناك.
بيــــن هــــؤلاء صبيحة جاســــم الأرملة 
المســــنة التي عادت إلى العيش مع ابنها 
وأحفادها الثلاثة في بيتهم الذي تعرض 
لدمار شبه كامل، ويقع في منطقة الجامع 

الكبير وسط المدينة القديمة.
وتقــــول هذه الســــيدة (61 عاما) التي 
ترتــــدي ملابــــس بســــيطة بلــــون أخضر 
وتضع غطــــاء رأس بنيا، ”لــــم نتمكن من 
مواصلــــة دفــــع إيجــــار البيت في أيســــر 
الموصل“. وتضيف ”عدنا إلى بيتنا رغم 
أنه غيــــر صالح للســــكن لتعرضه لقصف 
وانهيــــار غرفتــــه العليا وتشــــقق جدرانه 
التــــي تتســــاقط منهــــا ميــــاه الأمطار في 

الشتاء“.
وتتابع وهي تتحــــرك بصعوبة بالغة 
”ليــــس بيدنــــا حيلة إلا الســــكن فيــــه (…) 
البيت خطــــر علينا وقد يتهاوى ســــطحه 
وجدرانــــه المهدمــــة“ التي تنتشــــر عليها 
آثار الرصاص والذباب. وقالت بحســــرة 

”ما نعيشه ليس حياة“.

ــــــم الأزياء في ظاهره مبهر؛ إطلالة على البوديوم بموديلات ثياب جديدة  عال
مع قصة شــــــعر مناســــــبة، في عرض يتابعه الإعلام ورجال المال والأعمال 
ونجوم الفن والســــــينما. لكنه مرهق بشــــــهادة عارضات وعارضي الأزياء 
من الشــــــباب، فماذا عن جيل الصغار الذين دخلوا إلى عالم الأضواء في 

الصين؟

خراب الموصل يعيد النازحين العراقيين إلى المخيمات

عالم الموضة والأزياء يسرق من العارضين الصغار طفولتهم
 أولياء أمور صينيون يرون في أطفالهم أداة لكسب المال
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ل العارضون الصغار 
ّ

يبد

 خلال 
ّ
أكثر من 100 زي

العرض، وغالبا ما يعملون 

12 ساعة في اليوم

البيت مهدد بالسقوط

تدريبات شاقة لحركات رشيقة

شــــو ستارز“ قبل ”لو
ــــت واحدة من 
ض الأزياء في 

زبائــــن ما يصل 
دولارا تقريبــــا)  1

صية.
ــــان يومي ويوكي 

ن العمــــر أربع 
محترفيــــن

لمــــان 
تين
ياء
 من

ما في 

شاو ليانغ 
ت عروض 
أن عليهما 

تحضيرات 
باحا“.

تلــــك دأ 
الثانية عة 
قرابة ــــي

الرابعــــة. و 
هــــذا الأمر إلى 
ت يومــــي إلى أن
ن التســــلية والمرح

مثل العديد مــــن أولياء الأم
تشــــاو يقــــول 
التوأمين في ال
ليعزز  المجــــال 
الثقــــة بالنفــــس،
أبديا اهتمامــــا ب
الم بدأ اســــتثمار
والمال في بناء
محتملة لهما.
ومــــن حي
للتو يُدفــــع 
مقاب ماديّ 
لعلامات ت
وقــــال
”أعتقد
غ عــــن 
لأنهما تو
لأنهما ص
ت
الص
بع
با
بع
يدفــــع لأو
معلــــوم مــــادي
البيروقراط الإجــــراءات 

لتوظيفهم.


